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الرجل.قحاعحي(1)

.كالرصاصثقيلة.صارتفالحياة،رويدكم

الوبخأد.هذهيمثلأدرىوانا،مخسىمملاثقلانها

سهـيرالحديديبوقم!كاواحسحت:حروباشهدتلقد

به!اننيلكمواعوف.روأسبهاوتحملت،مردما

زحفتفالشيخوخة.مقاتليفياصبتالاحيرةالحرب

فيأك!مدةنالمستحيل!وك!مار،واحدةددعةعلي

انةالادراكتمامأدركانني.المفاجىءالتصروجه

العاصفوالموتاتجنبهاللهليواتى،خطيراعثراف

جزءاقطعواةواحدأسبوعقبل!الابوابعندينتظرني

هـنالاخربالطرفالربطنيالحيالعليااوصاليمن

المدينة.

تق!.وقدتطولقدحكليتي

لدالتاريخيعرف،محمارخاذهنفيولدتلقد

هكذا!كاتاروجيل.قرونأربعةعلىونيعت،اسما

فيولست؟اللاتينيةبالاحرفابنتوفياللوحيقول

حقا.غروربالاصموهذا.الرجلؤظاعلاالحقيقة

.المضمارهذافيشيئااذكراكادلاوانا.ترونكمل

القصبة،ؤلبفيطويلزقاقاننيهيالقولخلاصة

الواقعالعلويالجانبغايةالىالسفليالجانبمنامتد

زمنمنؤهيبتيفقدتاننيتعلمونولعلكم.الشرقفى

الواخير.حياننييعرفونكلهمفالناس.طويل

الحقيقي،لاسميتفسبرااجدأناستطعبناننيلو

بي.الصقوهاالتئالصفةهذهعنبالعدوللأفنعتهم

الامر.واؤعفيالحقيقةهيهذهكانت!ان

الانجردـةالحربو!ةعنلحدلث1مبنليمئاصل!

لجطيم.لثرحطمتخيلأفها

مني،لعتنافيكانتماإلاسبانالغزاةمدافع

تتركلمالفرفسيونشنهلالت!والنهبالشلبوهجمات

علىاتقوقعتركتنيهذدـانحربانغير،لصمايحا

؟؟

ءانالفقراتتعلمؤنوألتم.تارتفيوامج،ديلأ)وكنفس

يبرلبملأ-ؤث.المفخلقودحناووالجربحظبهم

بممشخمئنا.خوكساالىاصسباقينأروتيكونراأنعجيا

ىفواحىاانمغير.الابدالىسينهقياجؤخاعهدان

)-*مافوقه!،ادجينميةانعمليةحذ!!نشيئايعرفون

جمرالبالنزرعلىالاايحدحلسا!إ.حسبانهبمفيي!ن

ث!-رتجنييعثاننيأكأاتكنتتالآخروأنا.يقالكما

مرذ-لىإشلإدقحكنتلإءتيتقدمحتغمالذينانم!حايامقابل

؟،!!.بما.ددطبهاوج!.ء7،فبما،جارلىبنمنال!صددذلكتل

.3صايرا+ضاش:-ظددصئنمااذ-"سلا

؟ترىياالنتيجةكانتجف3

اـ/هابحذافيرخذوهااذتفينا.تعرلاانكمأص!-ب

:كذاكالش!ابعلا11كد.ررأاقعرفونعسلنغبم

ي!جسحوأاناىاالحالدوناتطرذهـساشقي-الحرببثمد

ضلجسه،تنامفراسال:،حثترواي3لوالدقالمالبحض

المن!طف.فيتقعا)تياورنحليةال!نرو،ةتلكفيهناك

الحقيقناتغيررعذفىـالامونجهخلاكردـالافنحاتانتي

،مت!اأخمى؟عدلمس:اًبلغتيارثم.الحقصقةروفي

تغغثوتانهمأظن!كاسنتتكلتتأاخرافي.لثجئا

اكنغ!متالتاريحنحفظعلىويعملون.حذهوكسعيتبئ

انمهوالامرفيماكل.القبصلحذامنثيئافعلواما

لدخى!لالمجالؤافسحوا،فشيئاشبخاأموتتركوني

.المكانءذاالىفقيرةعائلات

المحظوكلوش،!الاطفال!ولاءالىنظرتمهلا،بربكم

الطماعموبعضوالماءا،لخبزالابطونهمتمتلىءلممنثهم

عنعاجزونآباؤهمحتى.السوقمنقوهاسرالتي

3المراوتلك.اليدذاتلنقصالمدرسةالىاريسالهم

الواقيمالفيقالبيتذلكفيةهناكجسدطتبيعالتي

العلمتمامتعلمانها؟أتعرفونثا،ازقاقااكرافعلى

ولكن.طويلزمنمنذللبيعيصلحيعدئمجسدهاان

.الكاسدةبخاعتهاتعرضانسوىالىالاكللهاسبيللا



كيفأدريتو)،ابوابهـناضلقمنأ!حالهامنالحديد

فواههن.الىالخبزلقمةتحسل

.وقاريأفقدفقد،كثيراتستفزونيلا،أرجوكم

الوحيد،الخلاصهيالاخيرةاحربااناخناكنت

فقر.علىفقراازددتفلقد.حدبنالذيهووالمحكس

بالقصبة.الواخيرحبىوظللت

الساؤعة؟ادحقيقةأتريدون

يضرباحدمنولا،ثراءيزدادونالاثرياءرايت

لمورب!خلفايكونان"قدور"واستطاع،أياديهمعلى

.الاحيانمنالعديدفي

مثلهذدـالحقيقة،تعرفونانكم!نفاةكماشدماالا

الافضل.مثلىهرممناًخذهافيلذذتجدونإنكمصحير

قرروالقد.الايامهذهأنتظرهم؟أن،.عنكماسكتإت

دوتزيارتيالسياحيستطيعحتىمنيجزءايهدمواأق

عليلم.الافقضاضطخؤر

نية:لزاا(2)

.الرمادمذاقنجبهالصباحهذا

أثعزرانعكاسولعلطرماديايبدوالرجلةلجاعحي

الكابي.اللونهذامثليخلقاًلذيهوسساك

ثرويؤ،داتهف!ويتداخل،كعلدتةيلتويالزقاق

نافتحاولالضيقةالفرعيةالسلالمهذدأماتال-*سن

صمغير.خعبيبابانفتح.ال!اديةللحياةالمجالتفى!بم

والارببنوالخمسبنالخامسةببامراةوجهمنهواثل

جهانوهذاعلىاستقرتالمارد،سخىنظرات.العمر!ت

الانساقيشجعيكادلاانهةعنةانسحبتفيهتالوبع!ت

الانفذلكهوفيهماابرز.طويلافيلاا!صحديقمما

أسنهويستقر،فيقتانعينانقهدوترتفعالذيفنىالا

ا،مامية.انها!فقدلت!ض!-آ

فياثالشحنفلب!اءفينطلق،كلةالبابتفتحالمرأة

هناك.العتبةعند3لبيفت!رماعانو-ثالرابصةأو

الذيالمكانهوذلكم.قديمغطاءعليهاحنثسبيةدكة

العتبةعندتقفانها.زبائنهاهذدـالمردهفب"قخاجىع

يتقاذفحيثالعلويةالناحيةنحووتنظرتالكلببجوار

كبقةمساحةحدودفيالورقمنكرةالاخفالمنعدد

تحاولانالضيقتانعياها.للدعارةبيتام!ىفيماكانت

متهالكصوتمنهاينؤلقاةالاطفال!حدتتبيئأو

تحتاليهايسارعإنالفليلنحثولا."حميد)1

طويلا.ليسىوبينهبينهاالحديث.احعحابهسخريات

الىالوقيرعإنمبهوطلبتحغيرةقعةسلقهفقد

بعخىغاضبونالاؤفالانيندو.الطملطماطويثتري

ذهاببسبببينهممتساولةتعدلماللعبةلانتاليء

الخيطالافيهالشىم،ندولينةيتناولأحدهم.رفيقهم

ثم،فيعجزشعبيالحنايعزفانويحاولتالرابع

حوارفيويدخلالساحةمنمكانفيجلنبايطرحها

اللعبة.مواحلهبهبفيهعن9"آححامع

عندوتنفضهالخشبيةالدكةعنالغطاءتنزعالمرا"

اهتمامفا.تعيرهملاأنهاغيرتالمارةفيتذمر،الباب

قدراعليهوضستوقد،البيتوسطصغيرفرنهناك

.القدرنحوتميلثم.مكانهالىالغطاءتعيد،3صغير

قليلا.فتحركه

الاجسمهعلىولشىالارضعلىالىجاالعفل

بينما،الكلببذنبتعبثاليمنىيده.خفيفقميص

علىخماراتعصبالراة.خبزمنقطمةباليمرىيثد

شيئل!قولأنتريدوكأنهاالطفلفيوتحدق،راسها

وتمسحعليهتميلثم،هنيهةتتردد.اقلقاعلىيبعثها

عيناها.فيهالتحديقوتماود،بخرقة%نفهعنالمخاث

تذكرتوكانهاالتماعتهماتخبوماوسرعانتلتمعان

قعلموليتك،تعودلنامكانيبدو".ءحزناشيئا

الحجرةأبعادوتستقصيمكانهامن-قوم."تعودلنانها

انهاظراتهامنيتضح.وفيهامنهاتعيشطالتيالضيقة

كنتلواد.فيهمالنييستطيعللطفلمكلناتجدانتريد

مشكلة.أيةليطرحتلماالاطغالكهؤلاءرجليكعلىتقفز

."معيهناوانترجلعلييدخلأناكرهانني

المارةبعضانغير،العلالمفيعاديةالحركة

المرأةفتحدجهمالحجرةداخلفيملعلىيتطفلون

عادوا3الصغيرحةالسلفيوالاؤفال.ناقمةبنظرات

متقطعة.حرخاتوالاخرىالفينةبينمطلقيناللعبالى

حجرهاوفي!الكلبجانبالىالمتبةعندتجلسىالمراه

بهذه.رتييبةبحركةتقثرهاالبطاعلاحباتمنعدد

اقالزباىنتعلمهيثملمالمارةنتطفلحذاستحتعالؤريقة

صجرتهـ،.الصناحمن3ـالساعةهذمثلفيياتوهالن

البطاعلا:تقشيرعنتتوقفأندونبالفناءتنطلق

الىيستنداطفلا."تحولالبىالبيتقنديليا"

تحاولثم،وتبتسمجانبية9نحودـنظرفتوجهظثرها

ظهرهايتسلقأنيحلولانهغير:الغناءفيالاستمرار

اللعيخةالازمنةهذ.قبلجئتنيلواأ.فتتو!ف

تعلمليتك.المدرسةالىو؟بعثكاعيلكأنلاستطعت

وتصنمت."الض!وريخبزيعلىإحصلاًكادلاالني

السملال:منالملويةالجهةنحوبحذعهاتميل،المرأة

وتتنهد.

نايبدو.الغليانفيبداتالداخلفياقدرا

بدافقد،الغليانعنالمتولدةالاصواتيحبلاالكلب

.تبظنعينافىـتطرفاراحتبينما،قلقفيمدننهيبز

تندلقلنفالقدر.تخفلااد:عطففيالمراذاليه

ماوتحركالقدرال،!وتممد."!هذدـالمرذعليك

العتبة.علىمكانهااىاتعودثم،خشبيةبملعقةبجوفها

فيتراجع،العتبةعلىمكانهالآخرهوالؤفلويتخذ

،ا!ءالىالمراةتعود.المجاللهلمسحقليلاالكلب
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.تحولالليئالبيتة!دبلياا/:نف-،،،تال!لمش،ن!رر

.زاحدددفعة"ضوفاناثها.ا!إل!كةادك-،جتي0ا

وهبمبحجرهاالىوتنذر.ملاسحعهاالغنمبغيترصدو

.5ضفت"البطاحاحباتمعظمانلهاتبينلقد.تهمهم

الطفلتواجهثمتفشيئاثميضاحرنالىيتحولالغضب

ولرعانةانكلماتبسضلهتقولانوتريد.وراءها

اهـسىيدهاالىجبهتهاوت!دجلستهاالىتعودما،

بر"سها.مطرتةوتظل

منالاطفالاحديندفعتلذاتباهذدـاللحظةفي

التيالكرةلالتقاطنازلاالحغيرةالعلويةالساحة

الامحئفاننداءاتوراءهوتتتابع.السلالمفوفتتدحرجت

يرسل.ئم.الكرةيلتقطانهغيرايادـ.ستعجلة5

الذيما":.شفتيهويلعق:الراءنحوابتسامة

.فيقتربثمنهاجواباييآتيهولا."؟تؤبخينه

!نمتكدوهوللمراهيقولثمةوالؤفلالكلبويلاعب

عندص،معكالحساءبف!ا-اتناوسوف)1:نفه

فيالسلا.ل!صاعداويشدفع.ا(اعدادهمنتفرغين

لعرعة.

الرأحما.حةمؤرالمرا،تؤلش

)3(الطفل:

البئالمفضيةالمتبعرجةلماساهـ9اكعودبدألقد

الرجل.قئاعحي

يددـ.عاديةغيراتهوخث!ا.!هوددـمتثاقل

.أفقياموفوعةفهياليمتىاماةبالورفةتمسكاب!ى

.لىمحالاتثويطلقفيتوثم.ويحسعديحعدانه..نفه.على

علىينسحبالدممنخيط.قمي!*بكمنفهويمسح

عينيهانمعيبكيانهعليهيبدولا.أنفهعنخددـمنطلقا

القفةويضعالسلالمبسطةعلىيتوةفانه.حمراوان

اليهينغررنوهمحولهيتحلقونالاحفالمنعدد.جانبا

منهيالبعخرفيزعمتبينهمفيماويتهامسون.دهشين.

تثا-ربانهخر7االبعضيدعيبينمات!فعةتلقىانه

يكادفلاهواما.القحعبةمنالسفليالحياطفالمع

وراح،وجههتنظيففيانثمكفقدةبجداليهميسمع

انه.اليمنىيدهاطرافعلىالمتجمدالدمآئار.يمسح

ترقفقد.لهحدثمماشيئاالمراةتعرفانيريدلا

تعرفانها.والدهالىبهتفضىسوفانهاغير،له

الذيالوحيديكونيكادفهو.بعيدزمنمنذوالدء

بعضمعهاويتنادل،ألحيأبن!اءمنالتحيةلهايوجه

المقتضبة.الكلمات

عنهم.بوجههاشاحت01بعدعنهالاطفالابتعدلقد

سوىامامهتبقلم.الحعودفيواستمرالقفةتناول

الرجل.قطاعحيئعلىبعدهاويطلالصغيرةأ-لعطفةهذه

مسحقعاودويددـاليمنى،عببهتظهرالقلقعلاماث
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النظربترقوجعل--ليلاأنعثفة-د*يخ!تو..ن!،!ا

.ال!-غيرةالعلوية،حة11فيإنفالااىاوالم-اةالى

القفةويلرجالمراةالىيسارعأنعببهينبغي!دهرخمن

يفتضحلاحتىالعلويةالساحةأحويندفعتم.أماميا

لوجهوجهانفسهجدوس.ففغلالفكرةلا،ورأةت.؟مره

فهـبويندفعنظرات!امنيتخلصانحاول.المراةمع

شدااليصىيدهشدتقدكانتانهاغير*السلالم

وجههتكاملفيبسرعهالحمرةوانتثرت.محكما

ةالمراةترسلهاالتيالتنهيدةيسمعانه.برالس"اكرقفأ

خواياها.فيتحملهاالتي.حاداييعلموهو

رسععلىفشيف،شيئاتنزلقبيدهااممانيحمحم!اةء

من!االانفلاتفيرغبةايةبهتعدفلمذنكومع3ـ.يد

المليئةجقةالخص!هذدـالخظرات-كفيه.أسئلتهاومن

عينادوالتمعتتالبك-،ءالىبدافعفجأةشعر.بال!سة

نمالكآ.يدهامنبحركةانتيرتهانهاغيرطبالد.وع

ولا،الخوفبدافعببكيلاانه.ترادـباكياأنساءها

علىيستحثهذاتهفيمبهمشيئءهناك.الحياءبدافع

يءالثذلكانالامراخرويدرلث.لدموعهالعناناظلاث

يكادلابل،الفقرمايعرفلاانه.الفقرلتوىليس

ذلكع"لوجهوجهانفسهيجدحينولكنهتبهيشعر

.حقيقت"فايعرالبهمءالصبي

يحسانه.المكانهذامنإ-حركاعلىيقوى).ت

العلوية.الس،حةمنعليهتنهمالالاطفالمنرفاة"؟فظار

شيرداد.قي!لمأذنيهتقرعالمتكررةنداءإتهمنوعسلويشعر

ديخلحههـن،العتبةثقوبفيمحدلمحابرألهاطرا.خا

حدثبماللمرأةييفأنسوىةءةا"اشخأ*هـت4ب؟ث

ف!بمراتثلاثأومرتيقتتكررالتيعادتههذدـهي.له

نفسه.بهت!طرعالذيالابهاموسع.الواحدالشر

ناعلىتح!ىتراهالاذا":ذهنهفيبملحف-،ؤليبرز

اص،ميديأضبلىاناننيتعلموهيئالسوقاىاترسلني

.(1؟هـاكةالمتلسلعا

المنتظرةالحظةابدنمشأدرك.يدهعلىب!ضغط-احس!

الطفلقدمييتفادىدوشالعتبةوح!محد.ح،نتقد

يرفياندونالدكةعلىكرفجلساثثمتاكلباوذنب

الفضوليينشظراتامامبالخجعليثمعريكنلم.رأسه

عاديامرالرجلقطاعحيفيفالحيثر،المارةمن
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